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تقديم: علي عبدالخالق

التطبيقات أن تقرأ  في زمن تســـتطيع فيه 
للطفل، وتشـــرح له معانـــي الكلمات، وتضيء 
النـــص أمامه، وتضيـــف إلى القصـــة أصواتاً 
وحركات مثيرة، قد يبـــدو أن القراءة للأطفال 
أصبحت تجربة يمكـــن للتكنولوجيا أن تؤديها 
بكفاءة مذهلة. وقد شـــعرت بذلـــك فعلاً عندما 
الموجهة  الإلكترونيـــة  الكتـــب  بعض  جربت 
للأطفال. أعجبتنـــي قدرتها على القراءة بطلاقة 
وتعبيـــر صوتي واضح، وعلـــى نطق الكلمات 
وعلى  النص،  تتبـــع  وعلى  بصورة صحيحة، 
جعـــل الصور أكثر تفاعلاً. للحظـــة، بدا لي أن 
الكتـــاب الإلكتروني يســـتطيع أن يقدم للطفل 
أشـــياء كثيرة يصعب على القـــارئ البالغ أن 
يقدمها بالطريقة نفسها أو بالمستوى نفسه من 

الجودة.
لكنني بدأت أتســـاءل عن تجربة الطفل نفســـها. ماذا يحدث 
للطفل حين يقرأ قصة مع شـــخص بالغ؟ وما الذي يختلف حين 
يكون هناك شـــخص يجلس إلى جانبه، لا ليقـــرأ الكلمات فقط، 

وإنما ليتابع كيف يستقبل الطفل القصة؟
حين يقرأ شـــخص بالغ لطفل، لا يكـــون الطفل وحده أمام 
القصـــة. هناك من يلاحظ متى فهم، ومتـــى تردد، وما الذي أثار 
فضوله، وما الذي أضحكه أو أقلقه. وإذا توقف عند صورة، يمكن 
أن تتوقف القراءة معه. وإذا سأل عن شيء لم يكن في الحسبان، 

يمكن أن تتغير المحادثة تبعاً لسؤاله.
وقد تبدأ القراءة بأســـئلة تبدو إجاباتهـــا واضحة. من فعل 
ذلك؟ ماذا حدث؟ أين ذهب؟ لكـــن أحياناً يقود الطفل القصة إلى 
أسئلة ليس لها إجابات واضحة. لماذا تصرفت الشخصية بهذه 
الطريقة؟ كيف حدث شيء يبدو غير منطقي؟ أين ومتى حدث ما 
لم نره؟ ماذا يوجد داخل صندوق لم تخبرنا القصة بما بداخله؟ 
هنا يمكن للطفل أن يتوقع، وأن يطرح احتمالاً، وأن يكتشـــف أن 
توقعه لم يكن صحيحاً، أو أن يغير رأيه، أو ببســـاطة أن يقول: 

»لا أعرف».
وهذه ليست بالضرورة لحظة ينبغي أن نسارع إلى تجاوزها. 
يمكن أن نبقى مع السؤال قليلاً، وأن نبحث عن احتمال، أو نعود 
إلى صورة، أو نقـــرأ جملة مرة أخرى، أو نقـــرر أننا لا نعرف. 
فالطفل لا يحتاج إلى أن يتعلم أن لكل سؤال إجابة سريعة، ربما 
يحتاج أحياناً إلى أن يشعر بأن من الطبيعي ألا يعرف إجابة كل 
ســـؤال، وأن يبحث عنها في القصة، وأن يمضي مع السؤال دون 

أن يعرف إلى أين سيقوده.
وما يحدث أثناء القراءة مع شـــخص بالـــغ لا يقتصر على 
الأسئلة والإجابات. فقد يضحك الطفل من تفصيل في القصة، أو 
يقلق من شخصية، أو يربط موقفاً بتجربة عاشها، أو يتوقف عند 
تفصيل صغير في إحدى الصور. وقد يطرح ســـؤالاً لا يخطر لنا 
أن القصة يمكن أن تقود إليه أصلاً. وهكذا تتسع القصة بالنسبة 
إليه، فلا يعود ما يهمه مقتصراً على أحداثها، وإنما يشمل ما يثير 
فضوله، وما يذكره بشـــيء يعرفه، وما يجعله يتساءل، وما لا 

يستطيع أن يفسره بعد.
وهذه إحدى خصائص القراءة مـــع طفل، إذ لا يمكن تحديد 
مسارها بالكامل مسبقاً. يمكن أن تكون هناك أسئلة معدة وأفكار 
نريد أن نتحدث عنهـــا، لكن الطفل قد يأخذ القصة إلى مكان آخر 

تماماً. وما يقوله فـــي لحظة معينة قد يغير ما 
يأتـــي بعدها. فإذا كانت إجابتـــه غير متوقعة، 
يمكن أن تصبح هي محور الحديث. وإذا لاحظ 
شيئاً جديداً، يمكن أن نتوقف عنده. وإذا لم يكن 
مهتماً بما كنـــا نعتقد أنه مهم، يمكننا أن نتركه 

ونمضي في الاتجاه الذي اختاره هو.
وهنا يحصـــل الطفل على شـــيء يتجاوز 
القصة نفسها، مساحة ليكون له حضور حقيقي 
داخلها. لا يُطلب منـــه فقط أن يتابع ما يحدث، 
وإنما يســـتطيع أن يقرر، ولو جزئياً، ما الذي 
يستحق التوقف عنده وما الذي يستحق السؤال 
والمناقشـــة. وربما الأهم من ذلك أنه لا يعرف 
منذ البداية إلى أين ســـتأخذه القصة، فقد يبدأ 
بسؤال عن شخصية، وينتهي بفكرة عن نفسه، 
أو ينتقل من تفصيل في الصورة إلى ذكرى، أو من ســـؤال بسيط 

إلى سؤال لم يكن يعرف أنه يريد طرحه.
وقد تتغير هذه التجربة من قـــراءة إلى أخرى. فالطفل الذي 
يعود إلى القصة نفسها بعد أيام قد يرى فيها شيئاً مختلفاً، ربما 
لأن تجربة جديـــدة جعلته يفهم موقفاً بطريقـــة أخرى، أو لأن 
تفصيـــاً لم ينتبه إليه من قبل أصبح الآن أكثر أهمية له، أو لأنه 
تذكر شـــيئاً قيل في القراءة السابقة. ولهذا، لا تعني إعادة قراءة 
القصة أن نعيد التجربة نفســـها. الكلمات والصور قد تبقى كما 
هي، لكن الطفل الذي يواجهها قد تغير، ولو قليلاً، والقصة التي 

يأخذها معه قد تأخذه في هذه المرة إلى مكان مختلف.
كل هذا جعلنـــي أنظر بطريقة مختلفة إلى الكتب الإلكترونية 
التي جربتها. ما زلـــت أرى فيها إمكانات حقيقية يمكن أن تثري 
تجربة القراءة، من القراءة الواضحـــة والمعبرة إلى دعم الطفل 
في تتبع النص وفهم بعض المفـــردات، وما تضيفه من أصوات 
وحركة. كما أن رواة القصص عبـــر المنصات الرقمية يمكن أن 
يقدموا للطفل تجربة غنية، فيها صوت بشـــري وإيقاع وتعبير. 
وهنا يصبح السؤال أكثر تحديداً. إذا كانت التكنولوجيا تستطيع 
أن تقرأ للطفـــل، وأن تقدم القصة بصـــوت واضح ومعبر، وأن 
تضيف إليهـــا أصواتاً وحركة وتفاعلاً، فهل تســـتطيع أن تكون 

بديلاً عن الشخص البالغ الذي يقرأ مع الطفل؟
ربما تكمن الإجابة في طبيعة الاســـتجابة نفســـها. فالكتاب 
الإلكتروني يقدم استجابات صُممت مسبقاً ضمن تجربة القراءة، 
أما القارئ الذي يجلس مع الطفل فيســـتطيع أن يســـتجيب لما 
يحدث معه في تلك اللحظة، لســـؤال لم يكن متوقعاً، أو لصورة 
اســـتوقفت انتباهه، أو لفكرة تحتـــاج إلى وقت أطول. وما يلفت 
انتباه الطفل، وما يســـأل عنه، وما يثير ضحكـــه أو قلقه، وما 

يجعله يتوقف، كلها أمور يمكن أن تغير مسار القراءة.
ولهذا لا تتعلق المسألة بجودة القراءة أو بعدد الميزات التي 
يمكن إضافتها إلى القصة، وإنما بما يحدث عندما تصبح استجابة 
الطفل نفسها جزءاً من تجربة القراءة. فمهما أمكن تصميم تجربة 
القراءة، لا يمكن تصميم ما ســـيحدث حيـــن تلتقي القصة بعالم 

طفل، ولا إلى أين يمكن أن تأخذه.

حين تقرأ الكتب الذكية للطفل.. من يقرأ الطفل؟

} بقلم: 
د. زينب الليث

أصدرت شـــركة ريبيوتيشن هاوس، 
دولية متخصصة  تقنية  وهي شـــركة 
في الحمايـــة من المخاطـــر الرقمية، 
دراسة بعنوان »من الميزات إلى البنية 
للتكنولوجيا  الجديد  المنطق  التحتية: 
From Features to Infrastruc� )الماليــ�ة«) 

ture: The New Logic of Fintech(، تتناول 
كيف تُشـــكّل الســـمعة الرقميـــة ملامح 
المنافســـة في منطقة الشـــرق الأوسط 
 52 الشركة  وقد حللّت  إفريقيا.  وشمال 
شـــركة تكنولوجيا مالية في الإمارات 
منها 50 شركة   – والسعودية ومصر 
Fin�(« 50  مختارة من قائمــ�ة »فينتك 

tech 50( الصادرة عن فوربس الشرق 
أمريكيتَي  إلى شركتين  الأوسط، إضافة 
التأســـيس تتوسّـــعان في المنطقة – 
الرقمية  السمعة  ملامح  تحديد  بهدف 
الصحية في واحدة من أسرع أسواق 
العالم،  في  نموًا  المالية  التكنولوجيا 
حيث قفز حجم التمويل بنسبة %650 

بين عامي 2020 و2023.
ما  الدراسة  نتائج  أبرز  وتشـــمل 

يلي:

- السوق يتّجه نحو التركّز لكنه متقلبّ. تتركّز 
المنظومـــة حول الإمارات ومصر والســـعودية، 
ومع ذلك لم تظهر ســـوى 18 شركة ضمن المراكز 
الخمســـين الأولى في الأعوام الثلاثة التي شملتها 

الدراسة.
- جميعهـــا، فيمـــا تعجز نحـــو 40% من 
الشركات عن الحفاظ على تصنيفها عامًا بعد عام.

- نتائج البحث النظيفة هي ما يميّز الشركات 
الرائدة. فلدى 52% من الشـــركات التي شـــملها 
التحليل لا تظهر أي روابط ســـلبية على الإطلاق 
ضمن نتائج البحث، وتبلغ القيمة الوسيطة لنسبة 
الروابط الســـلبية لدى الشـــركات الرائدة صفرًا 
في المئة تقريبًا، مقابل نحو 12% على مســـتوى 
ريبيوتيشن هاوس  وتَعدّ شركة  الأوسع.  القطاع 
النسبة التي تتراوح بين 0% و6% من المحتوى 
الســـلبي المعيارَ »الصحي« للسمعة الرقمية لأي 

شركة تكنولوجيا مالية.
- الشركات الرائدة تضع المعيار على منصّات 
التطبيقات. إذ يبلغ متوسّط تقييماتها 3.99 نجوم 
مقابل متوسّط للقطاع يبلغ 3.77 نجوم، وتحظى 

48% منها بتقييم للتطبيق يتجاوز 4 نجوم.
التجاريـــة كصاحب عمل ضعيفة  العلامة   -
الحضور في القطاع بأكمله. فمن بين الشـــركات 

الـ52، تسع شركات فقط لها حضور ملموس على 
منصّات تقييم أصحاب العمل.

يرون  العاديون  والمســـتخدمون  الخبراء   -
قطاعيـــن مختلفيـــن. فالخبـــراء ينظـــرون إلى 
التكنولوجيا المالية باعتبارها بنية تحتية – من 
زاوية الاســـتثمار والتنظيم والتكنولوجيا – في 
حين يرى المســـتخدمون العاديون أدوات عملية 
للاســـتخدام اليومي، ويحملـــون هواجس أكثر 
هدوءًا بشـــأن الأمان والاســـتقرار، تزيدها حدّةً 
  )Synapse( »وقائع مثل انهيار شركة »ســـينابس
الأمريكية عام 2024. وما يعـــدّه الخبراء أحداثًا 
تشـــغيلية اعتيادية، كثيرًا ما يقرأه المستخدمون 

بوصفه مؤشرًا على وجود مخاطر.
وتضع الدراسة الســـمعة الرقمية في موضع 
الأصـــل الاســـتراتيجي في قطـــاع التكنولوجيا 
الماليـــة، لا مجرّد أمر ثانوي، إذ باتت الســـيطرة 
المنهجية على المشاعر السلبية في نتائج البحث 
التطبيقات  متاجر  لمراجعات  النشـــطة  والإدارة 
تنافســـيتين  اســـتراتيجيتين  بوصفهما  تعملان 

أساسيتين.
الدراسة، قالت كريستينا  وتعليقًا على نتائج 
شينكاريفا، الرئيسة التنفيذية لشركة ريبيوتيشن 
هاوس: »ظلتّ التكنولوجيا المالية لسنوات تُقيَّم 

بناءً على ميزاتها. ويُظهـــر بحثنا أنها في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال إفريقيا باتت تُقيَّم اليوم 
باعتبارها بنيـــة تحتية – وعلى نحوٍ متزايد بناءً 
على ســـمعتها الرقمية. وهذا ليس بالأمر الجديد 
علينا؛ فقد تأسست شركة ريبيوتيشن هاوس في 
الإمارات، ونتابع هذا القطاع عن كثب منذ سنوات. 
وقد اخترنـــا أن نجعله محورًا لعملنا لأن قلةّ من 
القطاعات تُســـهم بهذا القدر في اقتصاد المنطقة، 
وفي اقتصـــادات كلٍّ من الإمارات والســـعودية 
ومصر على حدة، في وقـــتٍ تواصل فيه المنطقة 
الأعمال  ورواد  والكفاءات  المستثمرين  استقطاب 
من مختلـــف أنحاء العالم. وأبرز ما يلفت الانتباه 
هو الفجوة بين نظرة الخبراء ونظرة المستخدمين 
العاديين إلى القطاع نفســـه؛ فما يعدّه المؤسّس 
حدثًا تشـــغيليًا اعتياديًا، قد يقرؤه العميل سببًا 
للتشـــكيك في أمان أمواله. وفي قطاع قائم على 
الثقة، فإن ســـدّ هذه الفجوة يمثّل أولوية عمل لا 
مجرّد نشـــاط في مجال التواصـــل. ومع نضج 
المنطقة، ســـتؤدي الســـمعة الرقمية التي تحمل 
هذه الثقة دورًا متزايدًا في تحديد الشـــركات التي 

تتصدّر وتلك التي تتخلفّ عن الركب«.

المنطقة  في  الماليــــــــــة  التكنولوجيا  شــــــــــركات  مــــــــــن   %40
تعجــــــــــز عن الحفــــــــــاظ علــــــــــى تصنيفها عامــــــــــا بعد عام


